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  بسم االله الرحمن الرحیم

ا  ةوا ان ا إ  وأ ا  

عليـه في أمـورهم الدينيـة  شرع االله الإسلام للعالمين ليكـون دسـتوراً لهـم يقومـون

وشئونهم الدنيوية ، فالإسلام كما قرر العقائد الواجب الأخذ بها ، والعبادات المترتبة 

عليها ، والأخلاق التي يجب التخلق بها ، والأسـلوب الـذي يجـب اتباعـه في النظـر ، 

، والبحث ، والاستدلال بالاعتماد على العقل والعلم ، والبعد عن الظنون والأهـواء 

والأوهام ، وعن التقليد الأعمى ، كذلك قرّر من ناحية أخرى القيم ، والأصول التـي 

يقــوم عليهــا الاجتمــاع ، والواجبــات المترتبــة عليهــا ، والحــوافظ الضــرورية لهــا 

والأسلوب الذي يجب اتباعه في حفظ المجتمع بقيمه سليم� من  العلـل ، بريئـ� مـن 

الأول من هذا الدين ، ومن نصوصه الصريحة قال الخلل ، وهذا أمر فهمه المسلمون 

نْيَا  االله تعالى :  ذِينَ أَحْسَنوُا فِي هَذِهِ الدُّ قَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالوُا خَيْرًا لِّلَّ ذِينَ اتَّ وَقِيلَ لِلَّ

 .)١(  حَسَنةٌَ وَلَدَارُ الآخَِرَةِ خَيْرٌ وَلَنعِْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ 

هم االله تعـالى بسـبب محـافظتهم علـى تلـك القـيم ، وهـذه الضـروريات وقد وعـد

ن ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثـَى  بسعادتي الحياتين وعداً صريح� فقال عز اسمه :  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

 .)٢(  يَعْمَلُونَ  وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبةًَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأحَْسَنِ مَا كَانُوا

وهكذا قاد الإسلام بقيمه الرفيعة ، ومُثلُه النبيلة سفينة الحياة الاجتماعيـة في أمـة ، 

ــة ، ودَفَعَهــا في  ــانية المتعارض ــالات الإنس ــعاب القائمــة مــن الح ــط هــذه الش في وس

مضطرب تياراتهـا الثـائرة ، وأمواجهـا الهائجـة الهـادرة ، وتمكـن مـن حفـظ توازنهـا ، 

 ها سليمة حتى وصل بها إلى شاطئ النجاة . وتأديت

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣٠سورة النحل :  )١(

 . ٩٧سورة النحل :  )٢(



 أثرها في إقامة ميزان السماحة والعزة في الإسلامالقيم و 

 ١٢ 

وهذا أمر لم يتحقق لأمة من الأمم في تاريخ البشر ، فهل سبق في تاريخه الطويل أن 

أمة من الأمم تألفت تألف� عالمي� حـول أصـول عامـة مـن الأخـلاق ، والقـيم العليـا ، 

واللغويـة ، فقامـت والمبادئ السامية ؟ مهدرة في سبيلها الفوارق القومية والجنسـية ، 

على صراط الحق المستقيم ، متحرية محارم االله في جميع ما تعمل ، ومحاسبة نفسها 

 على كل صغيرة وكبيرة من الانحراف عن هذه الجادة المثلى ؟

أكاد أجزم أن هذا أمر لم يتحقق إلا لأمة الإسلام ، حيث بسـطت سـلطانها علـى نحـو 

لهـا ، ولا بعـدها ، وأسسـت مدنيـة فاضـلة نصف المعمورة ، ولم يتسن ذلـك لأمـة قب

قامت على تلك القيم ، والأصـول الإلهيـة ، وهـذا أمـر أصـبح معترفـ� بـه مـن جميـع 

 .)١(مؤرخي العالم الإنساني اليوم 

أيها السادة الفضلاء : بدء الإسـلام شـعاعةً مـن النـور السـماوي ، هبطـت علـى قلـب 

، ضـلالات وأوهـام في العقائـد  رجل فردٍ ، في عالم كلـه ظلمـات بعضـها فـوق بعـض

انحراف ، وانحدار في الأخلاق والعوائد ، انهيار في القيم ، وضياع للمثل والمبـادئ ، 

فوضى في المعاملات ، تفكك في الأسرة ، اختلال في التوازن بين طبقـات المجتمـع ، 

 السلطان كله للقوة الباطشة ، أو للشهوة الجامحة ، ولا سلطان للقانون . 

بت كل عناصر الظلام ، في جزيرة العرب ، ومن حول جزيرة العرب ، لتطفئ هذه وتأل

 الشعاعة الأولى من النور . 

ــع  ــذه الزواب ــام ه ــرار أم ــوة وإص ــت في ق ــا ، وثبت ــت مكانه ــعاعة لزم ــذه الش ــن ه ولك

والأعاصير العاتية ... ثم أذن االله لها أن تشتد وتمتد وأن تنتشر ، وتسـتبحر ، فأخـذت 

على جيوش الظلام لتبدّدها ، فلم تمض عشر سنين بعد هجرة نبـيكم  تزحف بدورها

  حتى غمرت بنورها الوضاء ، وسراجها الوهـاج جزيـرة العـرب كلهـا ولـم يفـارق

الدنيا صاحب هذا النور صلوات االله وسلامه عليه إلا بعد أن كان قد فتح لنوره طريق� 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 فما بعدها . ٧٠/  ٢يراجع : مهمة الإسلام في العالم أ / محمد فريد وجدي  )١(
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ت وليكف بأس القوى الشـريرة إلى خارج جزيرة العرب ، ليبدد ما حولها من الظلما

 التي تآمرت عليه في الدولتين العتيقتين : دولتي الفرس والروم .

لقد قاد بنفسه جيش المسلمين إلى ( تبوك ) مُسَارعة إلى صد الحملة التي كان الروم 

قد تأهبوا لها في الشام ، فكانت الهزيمة الأدبية التي لحقت بجيش الروم يومئذٍ حيـث 

تقــدم لملاقــاة جــيش المســلمين هنالــك ، كانــت هــذه الهزيمــة الأدبيــة لــم يجــرؤ أن ي

إرهاصــ� قريبــ� لهزيمــة الــدولتين عســكري� وســقوطهما نهائيــ� في أول عهــد خلفائــه 

 الراشدين . 

ثم تتابعت هزيمة الظلام ، وتدفق نور الإسـلام علـى الأرض شـرق� وغربـ� فكـان مـا 

) أعظـم وأضـخم ممـا فتحتـه الدولـة  ٧٣٢ – ٦٣٢فتحه المسـلمون في قـرن واحـد ( 

  .)١(الرومانية في سبعة قرون كاملة . ا هـ

 العجيـب السـر هـذا عـن نبحث الكريم القرآن في الفسيح الرحب الميدان إلى رحنا ولو

 وعاهـا والتـي ، المجيـد الكتـاب هـذا نصـوص تضـمنتها التـي القـيم في متمثلاً  لوجدناه

 وعناصـر ، إصـلاح ووسـائل ، بنـاء وأدوات ، هداية مشعل فحملوها الأول المسلمون

  . رقي ومناهج . حضارة

 القـول بـين يربط دين فهو ، الفاضلة والأخلاق ، النبيلة القيم أصل هو القرآن لأن ذلكم

 سواءُ ُ ، الحياة أوجه مختلف على مشترك قاسم فيه والقيم ، والسلوك والقيمة ، والعمل

 العمـل أداء تجعـل أن فيـه القـيم وغايـة ، قانونية أم تربوية أم سياسية أم اجتماعية أكانت

 من الخوف وتجعل ، محتم� واجب� الضار العمل تجنب وتجعل محتم� واجب� الطيب

 . لها الإيمان مخالطة القلوب بشاشة يخالط وازعٍ  أقوى االله

 ، ومكــان زمـان لكـل صـالحة لكونهـا تتغيــر لا ثابتـة الحنيـف ديننـا في الأساسـية والقـيم

 خـالق هبة هي وإنما ، الإنسان صنع من ليست والشريعة كالعقيدة ) الأخلاق (    القيمف

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 فما بعدها . ٣٥٥يراجع : حصاد قلم أ . د / محمد عبد االله دراز ص )١(
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ــات اخــتلاف علــى الزمــان بقــي مــا الزمــان علــى قائمــة فهــي ثــم ومــن ، الإنســان  البيئ

  .. .والعصور

 الالتــزام وإن ، الأخـلاق ثبـات وبالتـالي ، القـيم ثبــات هـو الإسـلام قواعـد أبـرز مـن إنّ 

 فكــرة زالــت فـإذا ، القــيم حولـه تــدور الـذي المحــور يمثـل أســاس نونقـا هــو الخُلُقـي

 انعــدمت الالتــزام انعــدم إذا أنــه ذلــك ، الأخلاقــي الهــدف جــوهر علــى قضــى الالتــزام

 .)١( نصابه في الحق وضع في أمل كل ضاع المسؤولية انعدمت وإذا ، المسؤولية

 الأسـرار لنـا لتكشـف الصادق ملالتأ ولنتأملها ، التدبر حق الكريم القرآن آيات فلتتدبر

  . لعزته المحققة الإسلام لسماحة البانية قيمه تمثلها التي الزاخرة

  ق واا ر  :  

إنَِّ االلهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذيِ الْقُرْبَى وَيَنهَْـى عَـنِ   : تعالى االله قول ذلك في نقرأ

مْ وَلاَ الْفَ  ــدتُّ ــدِ االلهِ إذَِا عَاهَ ــوا بعَِهْ رُونَ . وَأَوْفُ ــذَكَّ ــمْ تَ كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ ــاءِ وَالْمُنْكَ حْشَ

 .)٢(  تَنقُضُوا الأيَْمَانَ بَعْدَ تَوْكيِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ االلهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إنَِّ االلهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 

بالعدل والإنصاف ،   تبارك وتعالى يأمر في كتابه الكريم الذي أنزله على رسوله فاالله

ولا نصفة أجمل من الاعتراف بمن أنعم عليه بنعمه ، والشكر له على إفضاله وحمده 

 "، وهو أهل الحمد ، أخرج ابن أبـي حـاتم عـن محمـد بـن كعـب القرظـي أنـه قـال : 

لي العدل ، فقلت : بخ سألت عن أمر جسيم ، دعاني عمر بن عبد العزيز فقال : صف 

كن لصغير الناس أب� ، ولكبيرهم ابن�، وللمثل منهم أخ� ، وللنساء كـذلك ، وعاقـب 

الناس على قدر ذنوبهم ، وعلى قدر أجسامهم ، ولا تضـربنّ لغضـبك سـوط� واحـداً 

 .)٣( "فتكون من  العادين 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 قية في القرآن الكريم نشر بموقع : الكلم الطيب ( ربيع القلوب ) .يراجع : القيم الأخلا )١(

 ) . ٩١ – ٩٠سورة النحل (  )٢(

 ) . ١٢٦٣٥) رقم (  ٢٢٩٩/  ٧أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (  )٣(



 القيم وأثرها في إقامة ميزان السماحة والعزة في الإسلام 

 ١٥ 

م يتحـدثون فقـال : فـيم أنـتم ؟ فقـالوا بقـو –رضي االله عنـه  –ومرّ علي بن أبي طالب 

إن االله يأمر  أوما كفاكم االله عز وجل ذاك في كتابه إذ يقول :  "نتذاكر المروءة . فقال : 

 .)١(فالعدل : الإنصاف ، والإحسان التفضل فما بقي بعد هذا ؟  "بالعدل والإحسان 

وقال عيسـى بـن  وأعلى مراتب الإحسان الإحسان إلى المسيء ، وقد أمر به النبي 

إنما الإحسان أن تحسن إلى من أسـاء إليـك لـيس الإحسـان أن  "مريم عليه السلام : 

 .  "تحسن إلى من أحسن إليك 

كقيمـة  –فالقرآن الكريم جمع فضائل الأخلاق والآداب التي متى طبقهـا المسـلمون 

ب . تحقق بتطبيقهم لها إصلاح حال النفوس ، وصلاح حـال الأمـم والشـعو –عالية 

فـأراد أن يأتيـه فـأبى قومـه أن يَـدَعوه ، وقـالوا  لقد بلغ أكثم بن صيفي مَخْرجُ النبي 

أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه ، قـال فليأتـه مـن يبلغـه عنـي ، ويبلغنـي عنـه ، فانتـدب 

فقالا : نحن رسل أكثم بن صيفي وهـو يسـألك مـن أنـت ؟ ومـا  رجلان فأتيا النبي 

أما مَنْ أنا ؟ فأنا محمد بن عبد االله ، وأما ما أنا ؟ فأنا عبد االله  " :  أنت ؟ فقال النبي 

الآيـة ، قـالوا : ردّدْ  إن االله يـأمر بالعـدل والإحسـان  ورسوله ، قال ثم تلا عليهم : 

علينا القول فردّده عليهم حتى حفظوه ، فأتيا أكثم فقالا : أبى أنْ يرفع نسبه ، فوجدناه 

في مضر ، وقد رمى إلينا بكلمات قـد سـمعناها ، فلمـا سـمعهن زاكي النسب ، وسط� 

أكثم قال : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق ، وينهى عن ملائمها ، فكونوا في هـذا الأمـر 

 .)٢( "رؤوس� ولا تكونوا فيه أذناب� ، كونوا فيه أولاً ، ولا تكونوا فيه آخراً 

ل أصـل جـامع للحقـوق الراجعـة إلـى فالآية الكريمة جامعة أصول التشريع ، إذ العـد

الضروري ، والحاجيّ من الحقـوق الذاتيـة ، وحقـوق المعـاملات ، والمسـلم الحـق 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) وعزاه لابن النجار في تاريخه والعراقي في حمل الأسفار (  ٥/١٦٠أورده السيوطي في الدر المنثور (  )١(

٣/١٣٨٣ . ( 

 ") وقال ١/١١٩) ، وأورده ابن حجر في الإصابة ( ٢/٤٢٠أخرجه أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة (  )٢(

 . "هو مرسل 
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، ومـأمور )١(  وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ  مأمور بالعدل في ذاته ، قال االله تعالى : 

لـه بصـفاته ، وبـأداء حقوقـه ، بالعدل في المعاملة ، وهي معاملة مع خالقه بـالاعتراف 

ومعاملة مع الخلق من أصول المعاشـرة العائليـة ، والمخالطـة الاجتماعيـة وذلـك في 

وَإذَِا حَكَمْــتُمْ بَــينَْ   )٢(  وَإذَِا قُلْـتُمْ فَاعْــدِلوُا وَلـَوْ كَــانَ ذَا قُرْبـَى الأقـوال والأفعــال : 

 ثم تفرّعت تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة .... ومن  )٣(  النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 

والإحسان معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى من هو أهلها ، والحسن ما كان محبوب� 

عند المُعَامل به ، ولم يكن لازم� لفاعله ، وأعلاه ما كان في حق االله تعالى ممـا فسّـره 

. )٤(فـإن لـم تكـن تـراه فإنـه يـراك ) بقوله الإحسان ( أن تعبد االله كأنـك تـراه ،  النبي 

ودون ذلك التقرب إلـى االله تعـالى بالنوافـل ثـم الإحسـان في المعاملـة فيمـا زاد علـى 

 العدل الواجب ... 

أنّ امرأة بغي� رأت كلب� يلهث من  "ومن أدنى مراتب الإحسان ما في حديث الموطأ : 

 .)٥( "قته فغفر االله لها العطش يأكل الثرى فنزعت خفها وأدلته في بئر ونزعت فس

 : وا ا   

ومن قيم القرآن التي تبني سماحة الإسلام وعزته العفو والصفح والإعراض عن مـن 

 )٦(  خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بـِالْعُرْفِ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْجَـاهِلِينَ  يؤذيك جهلاً قال االله تعالى : 

ح ، وذلك بعدم المؤاخذة بجفائهم وسوء خلقهم لقد أمر النبي الكريم بأن يعفو ويصف

ـنَ االلهِ  ، فلا يعاقبهم ، ولا يقابلهم بمثل صنيعهم كما قـال االله تعـالى :  فَبمَِـا رَحْمَـةٍ مِّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ١٩٥سورة البقرة (  )١(

 ) . ١٥٢سورة الأنعام (  )٢(

 ) . ٥٨سورة النساء (  )٣(

 حديث أخرجه الترمذي مطولاً وقال : حسن صحيح . )٤(

 فما بعدها . ١٤/٢٥٤الك في الموطأ . ويرجع : التحرير والتنوير حديث أخرجه م )٥(

 ) . ١٩٩سورة الأعراف (  )٦(
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وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ    لِنتَ لَهُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظ�ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَْفَضُّ

وقد عمت الآية صور العفـو كلهـا ، ولا يخـرج عـن هـذا العمـوم مـن أنـواع العفـو  ،)١(

أزمانه وأحواله إلا ما أخرجته الأدلة الشرعية مثل العفو عن القاتل بغيلة ، ومثل العفو 

أعلم بمقدار ما يُخصّ من هذا العموم ، ثم العفو  عن انتهاك حرمات االله والرسول 

بق أفراد هذا العموم إلى الذهن من بقيتها ، ولم يفهـم عن المشركين المقصود هنا أس

من الآية غير العموم ففي صحيح البخاري عن ابن عباس  –رضي االله عنهم  –السلف 

قال : قدم عيينة ابن حصن المدينة فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس ، وكان الحرُّ بـن 

الس عمـر ، ومشـاورته ، قيس من النفر الذين يدنيهم عمر ، وكان القراء أصحاب مج

فقال عيينة لابن أخيه لك وجه عنـد هـذا الأميـر ، فاسـتأذن لـي عليـه ، فاسـتأذن الحـرّ 

، )٢(لعيينة ، فأذن له   عمر ، فلما دخل عليه قال : هيه يا ابن الخطاب ما تعطينـا الجـزل 

أميـر ر حتـى هـمَّ أن يُوقـع بـه ، فقـال لـه الحـرّ يـا ـولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب عم

وإنّ   خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بـِالْعُرْفِ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْجَـاهِلِينَ  المؤمنين إن االله قال لنبيّه : 

اب ـــــــهذا من الجاهلين واالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقافـ� عنـد كت

 .)٣( "االله 

االله ذلك إلا في أخلاق    الناس وفي البخاري أيض� عن عبد االله بن الزبير قال : ما أنزل 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ١٥٩سورة آل عمران (  )١(

ــع النهايــة في غريــب  )٢( ــزل : أرض كثيــرة الحجــارة ، أو الحطــب اليــابس ، أو العطــاء الكثيــر . يراج الج

 الحديث.

اب ( خذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن الجـاهلين ) ( ب –البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن  )٣(

 ) .٤٦٤٢) رقم (٦/٦٠) ( ١٩٩الأعراف : 

عقب القرطبي على صنيع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، والحرّ بقوله : قلت : فاستعمال عمر لهذه الآية 

لـيّ بـن أبـي طالـب واستدلال الحرّ بها يدل على أنها محكمة لا منسوخة ، وكذلك اسـتعملها الحسـنُ بـن ع

رضي االله عنهما ، وإذا كان الجفاء على السلطان تعمداً واسـتخفاف� بحقـه فلـه تعزيـره ، وإذا كـان غيـر ذلـك 

 .  ٩/٤٢٢فالإعراض ، والصفح والعفو كما فعل الخليفة العدل . ا هـ . الجامع لأحكام القرآن 
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، ومن قال إن هذه الآية نسـختها آيـات القتـال فقـد وهـم لأن العفـو بـاب آخـر وأمـا )١(

القتال فله أسبابه ، ولعله أراد من النسخ ما يشمل معنى البيان أو التخصيص كمـا هـو 

 .)٢(مقرر في علم أصول الفقه 

ي أسس عامـة للشـريعة في القـيم والآداب بثلاثة أشياء ه فبهذه الآية أمر االله رسوله 

النفسية ، والأحكام العملية التي تبنى وترسـي دعـائم السـماحة والعـزة في الأمـة متـى 

 طبقت ذلك وتحلت به سلوك� عملي� يتراءى للناس فيسر الناظرين . 

فالعفو هو السهل الذي لا كُلفة فيه ، أي خذ أيها الرسول الكريم ما عفا لك من أفعال 

لناس ، وأخلاقهم ، وما أتى مـنهم وتسـهل ، ولا تطلـب مـنهم مـا يشـق علـيهم حتـى ا

السماحة واليسر والتسـهيل : ( يسـروا ولا تعسـروا وبشـروا           ينفروا فكان من هديه 

 .)٣(ولا تنفروا ) 

اليسر وتجنب الحرج ، وما يشق على النـاس ، وقـد صـح عنـه       فمن قواعد شريعته 

 .)٤( "ير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أنه ما خ "

ثم أمره أن يأمر بالمعروف وهو ما تعرفه النفس من الخير وتأنس به ، وتطمئن إليه ولا 

شك أن هذا مبني علـى اعتبـار عـادات الأمـة الحسـنة ، ومـا تتواطـأ عليـه مـن الأمـور 

 النافعة في مصالحها . 

ام الشرعية العملية ، كوصف الأمة وقد ذكر المعروف في القرآن المدني جانب الأحك

ـلاةََ وَآتَـوُا  الإسلامية وحكومتها كقولـه :  اهُمْ فـِي الأرَْضِ أَقَـامُوا الصَّ نَّـ كَّ الَّـذِينَ إنِ مَّ

كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ  ةٌ يَدْعُونَ إلَِى وقوله :  )٥(  الزَّ نْكُمْ أُمَّ  وَلْتَكُن مِّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) .٤٦٤٣والصفحة رقم (البخاري في صحيحه في الموضع السابق نفس الكتاب والباب  )١(

 . ٢٢٧ – ٢٢٦/  ٩يراجع : التحرير والتنوير  )٢(

 حديث أخرجه أحمد في مسنده وحكم عليه محققوا المسند بالصحة . )٣(

 حديث أخرجه أحمد في مسنده وحكم عليه محققوا المسند بالصحة . )٤(

 ) . ٤١سورة النور (  )٥(



 القيم وأثرها في إقامة ميزان السماحة والعزة في الإسلام 

 ١٩ 

، وعند ذكـر )١( الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ــالْمَعْرُوفِ  الحقــوق الزوجيــة كقولــه :  ــذِي عَلَــيْهِنَّ بِ ــلُ الَّ ، وفي أحكــام )٢(  وَلَهُــنَّ مِثْ

فَأمَْسِـكُوهُنَّ  ، وقولـه   )٣(  تَسْـريِحٌ بإِحِْسَـانٍ  فَإمِْسَـاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ  الطلاق كقوله   

حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  ومن ذلك ترى أن كلمة (المعروف) لم تذكر إلا  )٤(  بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّ

جْوَاهُمْ إلاَِّ  في القيم النبيلة والأحكام الهامة ، والآداب السامية :  ن نَّ لاَ خَيْرَ فِي كَثيِرٍ مِّ

أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصِْلاحٍَ بَينَْ النَّاسِ وَمَن يَفْعَـلْ ذَلـِكَ ابْتغَِـاءَ مَرْضَـاتِ االلهِ مَنْ 

، وأن المراد به ما هو معهود بين الناس في المعاملات ، )٥(  فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًا

لاد والأوقات ، ومن ثم قال والعادات ، ولا شك أنه يختلف باختلاف الشعوب ، والب

المعروف ما يُسْتحسن في العقل فعله ، ولا تنكره العقول  –رحمهم االله  –بعض أئمتنا 

الصحيحة ، ويكفي المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة ، إذ لا يمكن للمـؤمن 

أن يستنكر ما جاء عن االله ورسوله ، وليكن للجماعة بعده رأي فيما يعرفون وينكرون 

ويستحسنون ويستهجنون ويكون عمدتهم في ذلك جمهور العقلاء ، وأهـل الفضـل  ،

 والأدب في كل عصر ، ومصر. 

بأنْ يعرض عن الجاهلين وهم السفهاء وذلك بترك  معاشرتهم ،  أيض� أمر االله نبيه 

وعدم مماراتهم ، فلا عـلاج للوقايـة مـن أذاهـم إلا الإعـراض عـنهم ، وقـد روى عـن 

لـيس في القـرآن آيـة أجمـع لمكـارم الأخـلاق  "رضي االله عنه أنه قال : جعفر الصادق 

أنـه لمـا نزلـت هـذه الآيـة سـأل  "، وروى ابن جرير الطبري وغيره عن جـابر : )٦(منها 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ١٠٤سورة آل عمران (  )١(

 ) . ٢٢٨ء ( سورة النسا )٢(

 ) . ٢٢٩سورة البقرة (  )٣(

 ) . ٢٣١سورة البقرة (  )٤(

 ) . ١١٤سورة النساء (  )٥(

 . ٢٢٤/  ٢ذكره البغوي في تفسيره  )٦(
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جبريل عنها فقال : لا أعلم حتى أسأل ثـم رجـع   فقـال : إن ربـك يـأمرك أن  النبي 

 .)١( "ك تصل من قطعك وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن  ظلم

وقال بعض العلماء : هذه الآية قد تضمنت قواعد الشريعة ، فلـم يبـق فيهـا حسـنة إلا 

وعتها ، ولا فضيلة إلا شرحتها ، فقولـه : خـذ العفـو إيمـاء إلـى جانـب اللـين ، ونفـي 

الحرج في الأخذ والإعطاء ، وأمـور التكـاليف . وقولـه : وأمـر بـالعرف تنـاول جميـع    

يات ، وأنهما ما عرف في الشريعة حكمه ، واتفقت القلـوب علـى المأمورات ، والمنه

علمه ، وقوله : وأعرض عن الجاهلين تناول جانب الصفح بالصبر الذي يتأتى للعبد 

 .)٢(به كلُّ مراد في نفسه وغيره ا هـ 

 : ممة اا   

مـة الأخـوة ومن القيم التـي جـاء بهـا القـرآن كـي يبنـي بهـا سـماحة الإسـلام وعزتـه قي

 الإنسانية .

المبدأ الذي اتخذه الإسلام شعاره الوحيـد في الجانـب الإنسـاني مـن دعوتـه ألا وهـو 

وتلك قيمة نفيسة في الإسلام حماها وأحاطها بسـياج منيـع  "الأخوة الإنسانية  "مبدأ 

 وشرّع لها من التشريعات السديدة التي تحفظها .

لسفات الأخرى ، وفي الدساتير الديمقراطية لقد تعب العقل البشري وهو يبحث في الف

الحديثة كي يجد ما يحقـق هـذه القيمـة فلـم يجـدها ، وبعـدها عـاد العقـل بعـد طـول 

وحدته ، ونجُْعَته في طلب الشريعة المثالية ، فلم يكد يلقي عصاه ، ويسـتقر بـه النـوى 

حسـن مـن حتى شعر بنفسه ساجداً أمام كلمة الوحي الإلهي ، لأنـه لـم يجـد حكمـ� أ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

: حديث معضل . وأورده ابن  ٣/٥٥٠) وقال الذهبي في الميزان ١١٩٥أخرجه القضاعي في الشهاب ( )١(

،  ٦٤٤،  ١٠/٦٤٣، والطبري  ١/٢٤٦الرزاق في تفسيره  ، وأخرجه عبد ٢/٨١٢العربي في أحكام القرآن 

 . ٩/٤١٩، والقرطبي  ١/٥٩٠وأبو الليث في تفسيره 

 ، ويراجع معه :  ١٤٩ – ٩/١٤٧يراجع : تفسير المراغي  )٢(
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 حكمها ، ولا نوراً أتم من نورها . 

وفي الحق أن قيمة الأخوة الإنسانية شريعة كاملة قائمة بنفسها تغني عما سـواها ، ولا 

  …يغني عنها شيء مما عداها 

ذلك أنها تحمل في طيهـا أنبـل مـا في شـريعتي الحريـة والمسـاواة مـن مثـل سـامية وفي 

 ، وشذوذ .  الوقت نفسه تتحاشى ما فيهما من تطرف

قيمة الأخوة الإنسانية جعلهـا القـرآن رحمـ� موصـولة بـين النـاس جميعـ� ، ووصـانا 

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ  رعايتها أبلغ وصية وأكدها :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

ــهِ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالاً كَثيِــ قُــوا االلهَ الَّــذِي تَسَــاءَلوُنَ بِ رًا وَنسَِــاءً وَاتَّ

يبًا
 .)١(  وَالأرْحَامَ إنَِّ االلهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ

صلوات ربي وسلامه عليه حين  –ألا فلنستمع إلى من تنزلت عليه هذه الآية الكريمة 

 "انية  قـائلاً : يناجي ربه مقرراً المعنى الأشمل للإسـلام ، معلنـ� قيمـة الأخـوة الإنسـ

 .  "اللهم ربنا ، ورب كل شيء : أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك 

  "اللهم ربنا ورب كل شيء : أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك  "

 .)٢( "اللهم ربنا ورب كل شيء : أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة  "

لبنا لوجدناه منشوراً بين أيدينا وإن يممنا وجهتنا شطر كتاب االله تعالى كي نلتمس مط

فَاعْلَمْ     :في ثلاث سور متواليات ، سورة محمد تسجل الركن الأول من مناجاته 

سُولُ          :وسورة الفتح تعلن الركن الثاني من مناجاته  )٣(  أَنَّهُ لاَ إلِهََ إلاَِّ االلهُ  دٌ رَّ مُحَمَّ

الركن الثالـث الـذي يمثـل القيمـة الغاليـة قيمـة         ، وسورة الحجـرات تـذكرنا بـ)٤(  االلهِ 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ١سورة النساء (  )١(

/  ٢حديث أخرجه أبو داود عن زيد بن أرقم كتاب الصلاة ، باب ما يقول الرجل إذا سلم ، ج  )٢(

 . ١٢٨٩ص

 ) . ١٩سورة محمد ( من الآية  )٣(

 ) . ٢٩سورة الفتح ( من الآية  )٤(
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ـن ذَكَـرٍ وَأُنْثـَى وَجَعَلْنـَاكُمْ شُـعُوبًا  الأخوة الإنسانية :  " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَِّـا خَلَقْنـَاكُم مِّ

 .)١(  وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

صـوص الشـريعة * ومن دستور الأخوة الإنسانية انبجس قانون الحريـة ، والقـارئ لن

لوجدها ترجع إلى أصـول وقواعـد  –على اختلاف مواضيعها وفروعها  –الإسلامية 

 –الذي نفاخر العالم كلـه بـه ، وإذا أحصـى المتتبـع  "علم الأصول  "أساسية خرّجها 

جميع النصوص الشـرعية الـواردة بشـأن هـذه القيمـة النفيسـة  –مسلم� أو غير مسلم 

ــة في الإ ــة الحريــة الفردي ــاملات ، والعقوبــات والأخــلاق خاص ســلام في بــاب المع

الاجتماعية ، واستقصاها وجمعها على صـعيد واحـد ، وقـارن بينهـا وجـدها تتلاقـى 

أحـراراً ، وحـريتهم في الحيـاة  –كـل النـاس  –لقـد ولـد النـاس  "على المفهـوم الآتي 

 .  "مطلقة في كل شيء ، وتبقى مطلقة حتى تصطدم بالحق أو بالخير 

فـإن الحريـة  –اصطدمت بالحق أو بالخير سواء كان خير الفرد أو خير المجتمع فإذا 

 تقف وتنكمش ، وتتقيد عند حدود الحق والخير .  –عندئذٍ  –الفردية 

في الإسـلام ، والفـرق الواضـح بينهـا وبـين  –كقيمـة سـامية  –هذه هي فلسفة الحرية 

تعتمـد علـى القـانون ، وفـروع  فلسفة الحرية عند الغرب يرجع إلى أن الحرية الغربية

القانون المقيـدة للحريـة مختلفـة فلـيس لهـا أصـل جـامع واحـد ترجـع إليـه ، خلافـ� 

للإسلام الذي وضع الأصـل الجـامع ، واعتـبر مصـادمة الحريـة الشخصـية للحـق أو 

الخير على إطلاقه سواء بالنسـبة إلـى الفـرد أو إلـى المجتمـع الخـاص ، أو المجتمـع 

 ، بل إلى الحيوان والنبات النافع سبب� لتقييدها .  الإنساني العام

لقد جاء الإسلام بنصوص واضـحة وصـريحة تحـافظ علـى الحريـة الفرديـة حتـى في 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  جانب الاعتقاد وفي ذلك يقول االله تعالى :  بَيَّنَ الرُّ ينِ قَد تَّ  لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ١٣سورة الحجرات ( من الآية  )١(
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 )١( : ويقول عز اسمه ،  َنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنيِنَ أَفَأ  )٢(. 

ولقد كان قانون الحريـة الـذي انـبجس مـن دسـتور الأخـوة الإنسـانية قانونـ� عـادلاً ،  

ومنطقي� ، وضروري� لابُدّ منه مـادام الإسـلام يقـر الحريـة للإنسـان ويعتبرهـا طبيعيـة 

أن يكـون في أحكامـه  –هـو مـن عنـد االله و –وضرورية وبدهية ، فإنـه مـا كـان للقـرآن 

اختلاف وتناقض ، وما كان الله جلّت حكمته وعلت قدرته أن يقول للنـاس آمنـوا بـي 

هُـمْ جَمِيعًـا أَفَأنَْـتَ تُكْـرِهُ  واعبدوني مكرهين  وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآمََنَ مَـن فـِي الأرَْضِ كُلُّ

 .)٣(  النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنيِنَ 

فاالله الذي خلق الناس أحراراً في تفكيرهم لم يكرههم على أن يؤمنوا به ويعبدوه ، لأن 

معنى العبادة الحقة ، ومعنى التكليف المعقول لا يتلاءمان مع الإكراه الذي يجعل من 

الإنسان الحر المفكر المدعو في القرآن إلـى الإيمـان بعـد التفكيـر السـديد قطعـة مـن 

د ، فالأحكـام الشـرعية التـي قررهـا الإسـلام في قـانون حريـة حجر ، أو فلذة من حدي

العقيدة ترتكز كلها على أساس مفهوم الحرية عنده ، فكـل عقيـدة لا تصـطدم بـالحق 

بقطع  –من حيث كونها تنبثق في أصلها وأساسها من الإيمان بوجود االله الخالق الديان 

هي في نظر الإسلام  –ت عليها النظر عن ملابسات التفكير الجانبية الخاطئة التي طرأ

عقيــدة يصــان أهلهــا عــن كــل إكــراه ، وإنمــا اكتفــى الإســلام بعــرض وجهــة نظــره في 

الوحدانية الحقة المبرأة من كل شائبة تحريف أو تغيير عرض� عقلي� جدلي� مهـذب� ، 

عومل أهل  –من عدم الإكراه ، وإطلاق حرية العقيدة والعبادة  –وعلى هذا الأساس 

 اب جميع� ، وعومل المجوس عبدة  الأوثان .الكت

ــة  ــدخل في بــاب سياســة الدول ــرة العــرب ، فلهــم حكــم خــاص ي  –أمــا مشــركو جزي

ــدين  ــق عنهــا ال ــي انبث ــان  –لوجــودهم في الأرض الت ــاب الإيم ــدخل في ب ــر ممــا ي أكث
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ٢٥٦سورة البقرة (  )١(

 ) . ٩٩سورة يونس (  )٢(

 ) . ٩٩سورة يونس (  )٣(
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والإلحاد كما لو رأت دولة من الدول أنْ لا يسكن عاصـمتها رعايـا دولـة معاديـة لهـا 

 .)١(على أسرارها السياسية والعسكرية  حفاظ�

* ومن دستور الأخوة الإنسانية اقُْتبسَِ قـانون العـدل السـابغ والقسـط الشـامل الـذي 

وَلاَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَـى  يستوي في حكمه البعيد والقريب ، والعدو والصديق 

امِينَ بِالْقِسْـطِ  ،  )٢(  وَىأَلاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَـوَّ

، فالعدل فضيلة كما هو مقرر في )٤(  وَأَقْسِطوُا إنَِّ االلهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطيِنَ    )٣( شُهَدَاءَ اللهِ 

الفطـرة السـليمة بـل هـو أس الفضـائل ، ومجـال العـدل يقـع بـه مقـام الحكـم الــدقيق 

صارم ، فالقاضي حين يفصل بين الخصمين ، والوالد حين يـوزع بـِرّه بـين أولاده ، ال

والمربي والمعلم ، والوصي والقيم ، وكل راع في رعيته ليس له أن يحابي أو يجامـل 

أو يؤثر أو يفضل ، إذ كيف يؤثر بشـيء غيـره ؟ وكيـف يتفضـل بمـا لـيس مـن حقـه ؟ 

إنِ يَكُـنْ  قير ، فيجاملـه في  الحكـم ؟ كـلا : أتتملكه عاطفة الإحسان على البائس الف

. أتدفعـه ثـورة الغضـب علـى العـدو فيضـاعف عليـه )٥(  غَنيِ�ا أَوْ فَقِيرًا فَااللهُ أَوْلَى بِهِمَـا

، أتحملـه صـلة  )٦(  وَلاَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلوُا الغرم والعقوبة ؟ كلا : 

لنسب أو عصبية الإقليم أو المذهب على التحيز لإخوانه فيها ظـالمين ... القرابة أو ا

وَإنِ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُـؤْمِنيِنَ اقْتَتَلُـوا فَأصَْـلِحُوا بَيْنَهُمَـا فَـإنِ بَغَـتْ  أو مظلومين ؟ كلا : 

مْرِ االلهِ فَـإنِ فَـاءَتْ فَأصَْـلِحُوا إحِْدَاهُمَا عَلَى الأخُْرَى فَقَاتِلُوا الَّتيِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِى أَ 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ى في العصر الحديث يراجع : فلسفة الحرية في الإسلام وصلاحها لمعالجة مشكلات المجتمع الكبر )١(

ضمن أعمال المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية  ٢٩٣ – ٢٩٢فضيلة الشيخ / نديم الجسر ص

 م  ط . الثانية . ١٩٦٤مارسة  – ١٣٨٣عدد شوال 

 ) . ٨سورة المائدة ( من آية  )٢(

 ) . ١٣٥سورة النساء (  )٣(

 ) . ٩سورة الحجرات (  )٤(

 ) . ١٣٥سورة النساء (  )٥(

 ) . ٨سورة المائدة (  )٦(
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ـا أَنْزَلْنـَا إلَِيـْكَ  . وقال تعـالى : )١(  بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطوُا إنَِّ االلهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطيِنَ  إنَِّ

 .)٢( ...  نَ خَصِيمًاالْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَائِنيِ

أيحز في نفسه منظر العقوبة ، أيزعجه صوت الشكاية فيعفو عـن الجريمـة بعـد أن ذاع 

 .)٣(  وَلاَ تَأخُْذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ االلهِ  صيتها ، ورفع إليه أمرها ؟ كلا : 

ها ، أو يمـنحهم أيترك الحاكم العادل دولته نهب� لأعدائها ، أو يقطعهم شبراً مـن أرضـ

حق التحكم في رقبة من رقـاب أهلهـا ؟ كـلا إن أرض الإسـلام ، وحقـوق المسـلمين 

ليست ملك� لفرد ولا لجماعة وليست حق� لأمة ولا لجيل من الأمم ، إنما هـي حـق 

الأجيال كلها حتى يرث االله الأرض ومن عليها ؟ فالتسامح فيها تصرف في حق الغيـر 

في حظ النفس ، وإنمـا هـو غضـب لحرمـة االله  )٤(ا ليسا مشاحة والضنّ بها والدفاع عنه

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبيِلِ   )٥(  وَقَاتِلُوا فِي سَبيِلِ االلهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ  والوطن : 

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِْلْدَانِ الَّذِينَ يَ  قُولوُنَ رَبَّنـَا أَخْرجِْنَـا مِـنْ هَـذِهِ االلهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ

ي�ا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا
 .)٦(  الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِ

ونحن إذا رحنا نتأمل أكثر النصـوص القرآنيـة التـي وردت في مـدح العـدل والأمـر بـه 

وَإذَِا حَكَمْتُمْ بـَينَْ  لباب مما يُعلي من قيمة العدل والقسط وجدناها صريحة في هذا ا

ا يَعِظُكُمْ بهِِ  ا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فـِي  ، )٧(  النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَِّ االلهَ نعِِمَّ يَا دَاوُدُ إنَِّ

وَإنِْ  .)٨(  هَـوَى فَيُضِـلَّكَ عَـن سَـبيِلِ االلهِ الأرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبعِِ الْ 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ٩سورة الحجرات (  )١(

 ) . ١٠٩ – ١٠٥سورة النساء (  )٢(

 ) . ٢سورة النور (  )٣(

 المشاحة : الضنة والبخل والحرص . يراجع لسان العرب . )٤(

 ) . ١٩٠سورة البقرة (  )٥(

 ) . ٧٥سورة النساء (  )٦(

 ) .  ٥٨سورة النساء (  )٧(

 ) . ٢٦سورة ص (  )٨(
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 .)٢(. ا هـ )١(  حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ 

* ومن دستور الأخوة الإنسانية اسْتُمِدَّ قانون تقدير الأمانات ، ووجوب أدائهـا حتـى 

وا الأمَانَـاتِ إلِـَى االلهَ يَـأمُرُكُمْ أَن تُـؤَ  إلى الخارجين عن الـوطن ، والجـنس والـدين  دُّ

سُـولَ وَتَخُونُـوا أَمَانَـاتِكُمْ وَأَنْـتُمْ  ، )٣(  أَهْلِهَـا يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لاَ تَخُونُـوا االلهَ وَالرَّ

مْ وَالَّـذِينَ هُـمْ لأمَانَـاتِهِ  ، )٥(  وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُـونَ  ،)٤(  تَعْلَمُونَ 

 .)٧(، ا هـ )٦( وَعَهْدِهِمْ  رَاعُونَ 

 : ا   

ومن القيم البانية لسماحة الإسلام ، المحققة لعزته ، قيمة السلام والسلام في الإسلام 

هـو القاعـدة ، والحــرب اسـتثناء متــى دعـت الحاجــة إليهـا لــدفع عـدوان  المعتــدي ، 

ل والعـرض ، وحفظـ� للـنفس وحماية المقدسات والأوطان ، وصـون� للـدين والمـا

الإنسانية لكن بعض المغرضين من الباحثين الذين حملتهم العصبية المقيتة والهـوى 

البغيض يقول : إذا كان الإسلام قـد دعـا إلـى السـلام ، وتـدعيم العلاقـات الطيبـة مـع 

 العالم أجمع ، فلم كانت حربه في المرحلة الأولى من الدعوة وما   تبعها ؟ 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ٤٢سورة المائدة (  )١(

الكتاب الرابع إصدار خاص لهيئة كبار العلماء  –يراجع : نظرات في الإسلام أ . د / محمد عبد االله دراز  )٢(

 هـ . ١٤٣٦، مجلة الأزهر عدد شهر ذي القعدة 

 ) . ٥٨سورة النساء (  )٣(

 ) . ٢٧سورة الأنفال (  )٤(

 ) . ٨سورة المؤمنون (  )٥(

 ) . ٣٢معارج ( سورة ال )٦(

 –يعني آيـة النسـاء  –فقد أبان القاضي ابن عطية أن الأظهر في الآية  ٢/٧٩يراجع في هذا المحرر الوجيز  )٧(

عامة في جميـع النـاس ، وأنهـا تتنـاول الـولاة فيمـا إلـيهم مـن الأمانـات في قسـمة الأمـوال ، ورد الظلامـات ، 

الناس في حفظ الودائع ، والتحـرز في الشـهادات وغيـر  وعدل الحكومات وغيره ، وتتناولهم ومن دونهم من

 ذلك ا هـ .
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الشبهة نقـول : إنـه لـيس أخطـر علـى الباحـث في الشـريعة الإسـلامية مـن ولدفع هذه 

الوقوف على أطرافها المجملة ، لأنه بذلك يدع نصوصها تتصادم ، وتتخاصم ، حتى 

إذا سعى في الصلح بينها برأيه لم يأمن على نفسه الهوى ، والزلـل في  تأويلهـا ، وهـذا 

نما يستبين موقف الإسلام واضح� جلي� في شأن اتباع المتشابه الذي نهى االله عنه ، وإ

هذا الضرب من المسائل حيث يُلْتمسُ حلُّها في تلـك الآيـات الجامعـات التـي تلتقـي 

فيها الأطراف على قدر ، والتي يبرز بها التشريع الإسلامي في وحدة لا تنقسم ، وعروة 

 لا تنفصم ، تلك هي الآيات المحكمات وهنّ أم  الكتاب . 

از من التشريع الثلاثي ، مفتاحه إذاً في وسطه لا في طرفيه وروحه في قلبه لا في هذا الطر

جناحيه ، وسنريك الآن أين الأطراف ؟ وأين الأوساط في هذه    القضية ، فانظر هاهنا 

ووديانهـا ،  "مكـة  "في أقصى الجانب الأيمن ألـيس يـبرز الإسـلام أمامـك في شـعاب 

جنـاحي رأفـة ورحمـة يفـيء إلـى ظلهمـا الـوارف أنصـاره رافع� راية السلام ، باسط� 

 وأعداؤه على السواء ؟ 

ألسـت تســمع كتـاب الإســلام وهـو يحــدد مهمـة حاملــه ؟ فـإذا هــي هدايـة وإرشــاد ، 

ادْعُ  :  "بـلاغ  "وموعظة وتذكير ، وإنذار وتبشير ويجمع ذلك كله في كلمـة واحـدة 

إنَِّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبـْتَ وَلَكـِنَّ  ،  )١(  وْعِظةَِ الْحَسَنةَِ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَ 

رٌ . لَسْـتَ عَلَـيْهِم بِمُسَـيْطرٍِ  ، )٢(  يَشَاءُ  االلهَ يَهْدِي مَن  مَا أَنتَ مُـذَكِّ رْ إنَِّ إنِْ  ، )٣(  فَذَكِّ

يَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ هَذَا بَلاغٌَ لِّلنَّاسِ وَ  ، )٤(  عَلَيْكَ إلاَِّ الْبَلاغَُ 
يُنذَرُوا بهِِ وَلِ

 .)٥(  لِ

وزد ما شئت من سماحة وكرم ، لا ترى فيهما شائبة تعسف ولا انتقام ، ولا أثارة من 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ١٢٥سورة النحل (  )١(

 ) . ٥٦سورة القصص (  )٢(

 ) . ٢٢ – ٢١سورة الغاشية (  )٣(

 ) . ٤٨سورة الرعد (  )٤(

 ) . ٥٢سورة إبراهيم (  )٥(
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 مقاومة أو اصطدام . 

: هو رسالة السلام وبـدون سـلام لا حقـوق ، لأن فقـدان  –أيها السادة  –الإسلام إذاً 

السلم هو فقدان لكل الحقوق بما فيها الحق في الوجود ، فالسـلام هـو الحـق الأول ، 

والمقصد الأعلى الذي يحكم علـى كـل جزئيـات الحقـوق ، ومـن خـلال الاسـتقراء 

مقصد يعلو علـى  الذي هو أوثق طريق لتأكيد المقصدية يمكننا أن نؤكد اليوم ، أنه لا

مقصد السلم    وإن رمت دليلاً على ذلك فإليك طرف� من إرشادات القـرآن ، وهـدي 

 . من تنزل عليه القرآن 

إن السلام هو اسمه تعالى ، وهو اسم جنتـه التـي أعـدها لعبـاده المـؤمنين ، وهـو  -١

اسـمه الملـك تحيته التي اصطفاها للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة على ألسـنة أنبيائـه ف

ــلامَِ  القــدوس الســلام المــؤمن ،  ــى دَارِ السَّ ــدْعُو إلَِ ــة )١(  وَااللهُ يَ ، ويحيــي أهــل الجن

تُهُمْ فِيهَـا سَـلامٌَ  ، )٢(  سَلامٌَ عَلَيْكُم بِمَـا صَـبَرْتُمْ  بالسلام  ، وإبـراهيم عليـه )٣(  تَحِيَّـ

 قَالوُا سَلامًَا قَالَ   سَلامٌَ   السلام يستقبل ضيوفه الملائكة بالسلام ، رداً على سلامهم

 )٤( ويقول لأبيـه سـلام ،  َقَـالَ سَـلامٌَ عَلَيـْك  )وعيسـى عليـه السـلام يقـول : إنـه )٥ ،

لامَُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَي�ا محفوف بالسلام  ، وموسى )٦( وَالسَّ

فَأرَْسِـلْ مَعَنَـا بَنـِي  يقـول لفرعـون :  "شـالوم  "العبرية  عليه السلام مازالت تحيته في

بـَعَ الْهُـدَى لامَُ عَلَى مَـنِ اتَّ بِّكَ وَالسَّ ن رَّ بْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بآِيَةٍ مِّ ، وأمـر )٧( إسِْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) . ٢٥سورة يونس (  )١(

 ) . ٢٤سورة الرعد (  )٢(

 ) . ٢٣سورة إبراهيم (  )٣(

 ) . ٦٩سورة هود (  )٤(

 ) .  ٢٣سورة مريم (  )٥(

 ) . ٤٧سورة طه (  )٦(

 ) .  ٦١سورة الأنفال (  )٧(



 القيم وأثرها في إقامة ميزان السماحة والعزة في الإسلام 

 ٢٩ 

ـلْمِ فَـاجْ  الباري عباده المؤمنين بالبحث عن السـلام :  ، )١(  نحَْ لَهَـاوَإنِ جَنَحُـوا لِلسَّ

ةً  وأمر المؤمنين أن يدخلوا في بيت السلم :  لْمِ كَافَّ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ادْخُلُوا فِي السِّ

 )ووصف عباده الأتقياء بالرد على الإساءة بالسـلام : )٢ ،  َوَإذَِا خَـاطَبَهُمُ الْجَـاهِلُون

غْوَ أَعْرَضُوا عَنهُْ وَقَالوُا لَنَا أَعْمَالُنـَا وَلَكُـمْ أَعْمَـالُكُمْ وَإذَِا سَمِعُو ، )٣(  قَالوُا سَلامًَا ا اللَّ

والصالحين في  ، ونحن نسلم على نبينا محمدٍ )٤(  سَلامٌَ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ 

 صلواتنا كلها يومي� .

لام علـى طلـب أرأيت كيف تشير هذه الآيـات إلـى السـلوك العملـي الـذي يقـدم السـ

الحق وبهذا يجب أن لا يفهم السلام بأنه مجـرد كلمـة تلوكهـا الألسـنة بـل هـو قـول ،  

 وسلوك ، وقيمة كبرى ومبدأ ثابت ، وخلق راسخ . 

حرصه على السلام ، وتقديمـه لـه علـى الحقـوق الأساسـية  تُعلِمناّ سيرة النبيّ  -٢

 يتحلـل النبـي الحديبيـة  وهذه أمثلة عامة ، وخاصة أقـدمها بـين يـديك ففـي صـلح

وأصحابه من واجب العمرة إلى البيت بعد أن حرموا من أجل السلام ، وكان أصحابه 

على استعداد للـدخول في الحـرب للـرد علـى المشـركين الـذين منعـوهم مـن دخـول 

الحرم لأداء واجب شرعي ، ولكنه حاورهم ، وفاوضـهم ، ووقـع معهـم اتفاقـ� كـان 

ه مجحف� بما فيهم عمر رضي االله عنه ، وكان علي رضـي االله عنـه بعض أصحابه يرون

هو الذي يكتـب الاتفـاق بـين يديـه منزعجـ� مـن اعـتراض قـريش علـى اسـمه تعـالى 

بالرسالة فقالوا لا نعرف الرحمن  الرحمن الرحيم ، وعلى وصف محمد رسول االله 

أمـح ،  لـه النبـي الرحيم ، ولا نعترف برسالتك ، اكتب اسمك واسـم أبيـك ، فقـال 

فقـال علــيّ رضــي االله عنــه ، مــا أنــا بالــذي أمحــاه ، فأخــذ الكتــاب منــه ، ومحــاه بيــده 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) .  ٢٠٨سورة البقرة (  )١(

 ) . ٦٣سورة الفرقان (  )٢(

 ) . ٦٣سورة الفرقان (  )٣(

 ) . ٥٥سورة القصص (  )٤(
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 .)١(ة ــالشريف

إلى غير ذلك من الشروط التي تضمن تسليم من أسلم ولجأ إليه مـن أبنـائهم دون أن 

إنهـا  ؟)٢(يسلموا أحداً ، لقد كان عمر رضـي االله عنـه يقـول : لـم نعطـي الدنيـة في ديننـا 

معاهدة عظيمة تعلمنا أهمية السلام ومآلاته المختلفة من مآلات الحـرب ، وقـد قـال 

عليه الصلاة والسلام : ( والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات االله 

 .)٣(إلا أعطيتهم إياها ) 

وح إن حرمات االله هي القتال في الحـرم ، والجنـ "قال الخطابي في شرح هذا الحديث 

 .)٤( "إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء 

وقال النووي في شرحه لحديث صلح الحديبية مـن صـحيح مسـلم : ( قـال العلمـاء :       

والمصـلحة المترتبـة علــى إتمـام هـذا الصــلح مـا ظهـر مــن ثمراتـه البـاهرة ، وفوائــده 

الناس في دين االله المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلها ، ودخول 

 عندهم تتظاهر ولا ،أفواج� ، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين 

 الحديبية صلح حصل فلما ، مفصلة بها يعلمهم بمن يحلون ولا ، هي كما  النبي أمور

 بـأهلهم وحلـوا مكـة إلـى المسـلمون وذهب ، المدينة إلى وجاءوا بالمسلمين اختلطوا

 ، بجنباتهـا مفصـلة النبي أحوال منهم وسمعوا ، يستنصحونه ممن وغيرهم وأصدقائهم

 وعـاتبوا ، طريقته وجميل سيرته وحسن ، المتظاهرة نبوته وأعلام ، الظاهرة ومعجزاته

 الإسـلام إلـى منهم خلق بادر حتى الإيمان إلى نفوسهم فمالت ، ذلك من كثيراً  أنفسهم

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

صالح فلان بن فلان وأنه لم ينسبه إلى قبيلتـه صحيح البخاري كتاب الصلح ، باب : كيف يكتب هذا ما  )١(

 ) . ٦٠الحديث ( ) ، ومسلم . كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية في صلح الحديبية  ٢٦٩٨أو نسبه ح ( 

الحــديث رقــم  إذ يبايعونــك تحــت الشــجرة  صــحيح البخــاري ، كتــاب تفســير القــرآن بــاب قولــه :  )٢(

 هـ . ١٤٠٥ط . دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى  ٤/١٠٦ ) ، ودلائل النبوة للبيهقي٤٨٤٤(

صحيح البخـاري . كتـاب الشـروط ، بـاب الشـروط في الجهـاد والمصـالحة مـع أهـل الحـرب ، وكتـاب  )٣(

 ) .  ٢٧٣١الشروط الحديث ( 

 ـ ١٣٥١معالم السنن للخطابي . المطبعة العالمية حلب  )٤(  م . ١٩٣٢ -ه
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 الإسلام إلى ميلاً  آخرون وازداد ، مكة وفتح يةالحديب صلح بين فأسلموا ، مكة فتح قبل

 مـن العـرب وكانت ، الميل من لهم تمهد قد كان لما ، كلهم أسلموا الفتح يوم كان فلما

 أسـلمت قـريش أسـلمت فلما قريش إسلام بإسلامهم ينتظرون ، البوادي في قريش غير

اسَ يَـدْخُلُونَ فـِي دِيـنِ االلهِ إذَِا جَاءَ نَصْـرُ االلهِ وَالْفَـتحُْ . وَ   : تعالى قال العرب رَأَيْـتَ النَّـ

ابًا هُ كَانَ تَوَّ  ذلـك وعـلا جـل الباري فسمى )١(  أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ

 . فتح� الصلح

 كل ما ذكر يدل على ثلاثة أمور : 

الدنيويـة أنجـع مـن الفـرص أولها : إن الفرصة التي يمنحها السلم للمصالح الدينية و

 التي تَعِدُ بها الحرب . 

 ثانيها : إن السلم أرجح من الحقوق الجزئية . 

 ثالثها : إن المفاسد المترتبة على التقاتل تفوق تلك المترتبة على التنازل . 

وفي غزوة المريسيع ( غزوة بني المصطلق ) لما كسع رجلُ ٌ من المهاجرين رجلاً من 

دعوة جاهلية قائلاً :     (  كل منهم باسم فريقه ، اعتبرها رسول االله  الأنصار ، ونادى

دعوها فإنها منتنة ) وتكلم رجال من المنافقين بكلام فيه إساءة شديدة ، قـال تعـالى :   

  ُة ــةِ لَيُخْــرجَِنَّ الأعَــزُّ مِنْهَــا الأذَلَّ وَاللهِ الْعِــزَّ ــى الْمَدِينَ ــا إلَِ جَعْنَ ــئِن رَّ وَلِرَسُــولهِِ  يَقُولُــونَ لَ

في الهـاجرة لـوأد الفتنـة في  فرحل النبي  )٢(  وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَلَكنَِّ الْمُناَفِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ 

 .)٣(القصة المشهورة 

ذلك فتح�  وحين انسحب خالد في غزوة مؤتة في معركة مع الروم سمى رسول االله 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ط. دار إحياء التراث العربي. ١٢/١٤٠يراجع شرح النووي على مسلم سورة النصر كاملة ، و )١(

 ) من سورة المنافقون .  ٨الآية رقم (  )٢(

والقصة أخرجها البخاري في كتاب التفسير باب قوله ( يقولون لئن رجعنا إلـى المدينـة ليخـرجن الأعـز  )٣(

علمون ) ، وصحيح مسلم كتاب البر والصـلة منها الأذل والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا ي

 ) .٦٣، باب نصر الأخ ظالم� أو مظلوم� حديث (



 أثرها في إقامة ميزان السماحة والعزة في الإسلامالقيم و 

 ٣٢ 

 .)١( "ليه وأخذ الراية سيف من سيوف االله ففتح االله ع "

لسبطه سيدنا الحسن بن علـي رضـي االله عنهمـا  ومن الأدلة على ذلك شهادته  -٣

وأرضاهما بأنه سيد ، لأنه سيتنازل عن حقه في الخلافة من أجل السلم ، فقال رسـول 

إن ابني هذا سيد وعسى االله أن يبقيه حتى  "كما تذكر الآثار في سيدنا الحسن :  االله 

. وكان تنازل الحسن لمعاويـة بعـد أن )٢( "عظيمتين من المسلمين  يصلح به بين فئتين

بايعه الذين كانوا مع أبيه علي رضـي االله عنهمـا مـن أهـل الحجـاز والعـراق ، ومكـث 

سبعة أشهر خليفة على العراق وما وراءه ، قبل أن يصـالح معاويـة بتسـليم الأمـر إليـه 

بعـة ، ودامـت بينهمـا المفاوضـات على أن يكون له من بعده ، وأن لا يطلـب أحـداً بت

حتى أرسل معاوية إليه رق� ليكتب فيه شروطه وقـال إنـه ملتـزم بهـا ، وكـان أصـحاب 

سيدنا الحسن رضي االله عنهما متحمسـين لقتـال أهـل الشـام ، ولكـن سـيدنا الحسـن 

على أن  رضي االله عنه قال قولته المشهورة : ( واالله ما أحببت أن ألي أمر أمة محمدٍ 

 .)٣(راق في ذلك محجمة دم ) يه

وكذلك لم يشارك أحد من أهل البيت النبوي الشريف في حرب الحرة ضد يزيد ، فقد 

قال ابن كثير عن أبي جعفر الباقر بن علي زين العابدين رضي االله عنهما أن أحـداً مـن 

وكان مع والـده سـيدنا  )٤(آل أبي طالب ، وبني عبد المطلب لم يشارك في وقعة الحرة 

 زين العابدين في المدينة حرص� منهم على السلم الأهلي . 

ومن الأدلة على قيمة السلام في الإسلام أنه سنّ المعاهدات ، فمـا كانـت العـرب  -٤

تعرف إنهـاء الحـروب بالمعاهـدات ، فكانـت تتفـانى ، وربمـا اسـتمرت الحـرب بـين 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) .٤٢٦٢صحيح البخاري . كتاب المغازي . باب غزوة مؤتة من أرض الشام حديث ( )١(

ابني هـذا سـيد  "للحسن بن علي رضي االله عنهما :  صحيح البخاري . كتاب الصلح . باب قول النبي  )٢(

 ) . ٩سورة الحجرات الآية (  "فأصلحوا بينهما  "وقوله جلّ ذكره  "االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين ولعل 

 . ٢/٧٧٢) وفضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل ٢/١٧٣كتاب الفتن لأبي عبد االله نعيم بن حماد ( )٣(

 . ٢٥٦/  ٨البداية والنهاية لابن كثير  )٤(
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نة بين بني بكر وبني القبيلتين عقوداً من الزمن ، حيث دامت حرب البسوس أربعين س

 تغلب وهما حيَّان ينتميان إلى أبٍ واحد هو وائل . 

عشرات المعاهدات مع مختلف الفئات والديانات لنشر السلم في  ووقع رسول االله 

جزيرة العرب كان آخرها عهوداً في سفره إلى تبوك لتأمين الحدود مع الروم، حيث لم 

بة صاحب أيلة ، أمنهّ على  سفنه ، وقوافله في يجر قتال ، بل أعطى عهداً ليوحنا بن رو

 .)١(البر والبحر مقابل السلم 

كما صالح أهل أذرح وأهل جربا ، ولم يقع قتال ولا غنائم ، كما قال صاحب السـيرة 

 .)٢(الحلبية 

والحــق ســبحانه وتعــالى عظــم شــأن المعاهــدات ، وجعلهــا تقــوم علــى حســن النيــة 

نَ الْمُشْرِكيِنَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا  وسلامة الطوية ، والشفافية :  إلاَِّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

تِهِمْ إنَِّ االلهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  وا إلَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَِى مُدَّ مُّ
 .)٣(  وَلَمْ يُظاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِ

الـداخل بـين  "دستور  "ة المدينة وقد أرسى صلوات االله عليه أسس السلام في صحيف

كل مكونات المجتمع مع اخـتلاف الـديانات والأعـراق ، وأسـس السـلام الخـارجي 

 بتلك المعاهدات ، والاتفاقات في داخل الجزيرة ، وعلى حدودها . 

واقتـدى المسـلمون في تاريخـه الناصــع بهديـه ، في نشـر الســلم عـن طريـق الاتفاقــات 

ر من ألف اتفاقية ومعاهدة مـع أوروبـا خـلال قـرون عـدة ، والمعاهدات ، فأبرموا أكث

وبذلك أسـهموا تاريخيـ� في إرسـاء أسـس السـلم العـالمي ، كمـا أنهـم كـانوا يمثلـون 

الجدار الحاجز بـين الشـرق والغـرب ، الـذي حمـى أوروبـا في القـرون الوسـطى مـن 

 موجة اجتياح المغول ، فامتص الصدمات قبل أن يصبح المغول مسلمين . 

وأن دمـــاء الجاهليـــة       "ومـــن ذلـــك أن الإســـلام ألغـــى قضـــايا الثـــأر الجـــاهلي ،  -٥
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٥٢٥/  ٢شام السيرة النبوية لابن ه )١(

 . ١٩٩/  ٣السيرة الحلبية لأبي الفرج الحلبي  )٢(

 ) . ٤سورة التوبة (  )٣(
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. وألغى مبادرة الأفراد والجماعـات للثـأر ، وجعـل ذلـك للحـاكم فقـط )١( "موضوعة 

لا يقوم به إلا الحاكم لأنه لو قام به الأفراد لنشبت  "الجهاد  "وجعل القتال الخارجي 

 ، فهو تدبير حكومي .  حروب، واضطربت معالم السلام

ومن ذلك ما فرضه الإسلام من الآداب الشرعية في العلاقة بين الوالد والولد من الـبر 

والإحسان بالوالدين ، وحسن التربية للأولاد ، وبين الحاكم والمحكـوم مـن الطاعـة   

 للأول ، والعدل للآخر . 

واع وأدب رفيع يسهم في  كل تلك الآداب لا تعتبر خنوع� ، ولا مذلة ، ولكنها سلوك

تماسك المجتمع ، ويحقق السلم الاجتماعي ، وأنسنة العلاقات ، التي لا تقوم علـى 

 –المؤكد بأن التناقض هو المبدأ المحرك الحقيقـي للعـالم  –جدلية الصراع الهيغلي 

ادْفَعْ  ولكن على روح التسامح ، لذلك كان مبدأ العفو عن السيئة ومقابلتها بالحسنة 

يِّئةََ بِ  يِّئةََ  ، )٢(  الَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ السَّ من أهم المبادئ الخلقية  )٣(  وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنةَِ السَّ

لتعزيز السلم ، ومعناها عملي� أنك لا تترك حقك فقط ، بل إنك تعفو عمن ظلمـك ، 

 وتصل من قطعك ، وتعطي مَنْ حرمك . 

حـل النزاعـات بالوسـائل السـلمية العاقلـة تتمثـل ووضع الإسلام فقه� متكاملاً ل -٦

 وهو باب عظيم في كل كتب الفقه  الإسلامي . "كتاب الصلح  "مفردات هذا الفقه في 

فقد عرفوا الصـلح بأنـه : معاقـدة يرتفـع بهـا النـزاع بـين الخصـوم ، ويُتوصـل بهـا إلـى 

السادة المالكية يكون  وعند )٥(فهو عند أكثر الأئمة مندوب  )٤(الموافقة بين المختلفين 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٤٧. الحديث :  صحيح مسلم . كتاب الحج . باب حجة النبي  )١(

 ) . ٩٦سورة المؤمنون (  )٢(

 ) . ٥٤سورة القصص (  )٣(

 م .١٩٩٦ة والنشر والتوزيع ط. . الدار الشامية للطباع ٦٠يراجع : عقد الصلح، نزيه حماد ص )٤(

ــرح  ٢/١٠٥٦يراجــع : شــرح التلقــين للمــازري  )٥( ــرب الإســلامي ، حاشــية الصــاوي علــى الش . دار الغ

 ط . دار المعارف . ٣/٤٠٥الصغير لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي 
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 . )١(واجب� إذا خيفت الفتنة والشر ، فيعدل القاضي عن الحكم ويدعو إلى الصلح

وحكمته كما يقول الزاهد البخاري : هي أن الصلح رافـع لفسـاد واقـع أو متوقـع بـين 

المـؤمنين ، إذ أكثـر مـا يكـون الصـلح عنـد النـزاع ، والنـزاع سـبب الفسـاد ، والصـلح   

 .)٢(رفعه ، ولهذا كان من أجل المحاسن يهدمه ، وي

ـن  وأمر االله تعـالى بـه في كثيـر مـن الآيـات ، ودعـا إليـه في قولـه :  لاَ خَيْـرَ فـِي كَثيِـرٍ مِّ

اسِ وَمَـن يَفْعَـلْ ذَلـِكَ ابْتغَِـاءَ  جْوَاهُمْ إلاَِّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصِْلاحٍَ بَينَْ النَّـ نَّ

 .)٣(  االلهِ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًا مَرْضَاتِ 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد : وهذا عـام في الـدماء والأمـوال والأعـراض وفي كـل 

 .)٤(شيء يقع التداعي ، والاختلاف فيه بين المسلمين 

فالصلح يكون في كل النزاعات والخلافات ، ويكون مع كل الناس ، سواء أكانوا دولاً 

أفراداً ، ويكون في الخلافات الزوجية ، كما يكون في الحروب الدولية أو الثـورات أم 

الداخليــة ، وقــد ذكــر العلمــاء خمســة أنــواع مــن الصــلح حســب الظــرف المشــارك ، 

والصلح يكون مـع دولـة معاديـة تختلـف ديانـة وسياسـة ، تـدخل في حـرب مـع دولـة 

وبين الحكومة والخوارج ( البغاة  مسلمة ، ويسمى هدنة وعهداً بنص القرآن الكريم ،

) الثـوار ، وهــو بــنص القــرآن ، والصــلح بــين الــزوجين خشــية الشــقاق ، والصــلح في 

 . ا هـ .)٥(الجنايات والصلح في الأموال 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٨/٣٥٩أحمد بن علـيش المـالكي يراجع : منح الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد االله بن محمد بن  )١(

 ط . دار الفكر . بيروت . 

يراجـع : محاســن الإســلام ، وشــرائع الإســلام لأبــي عبـد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن الشــهير بالزاهــد  )٢(

، وبذيله : مراتـب الإجمـاع لابـن حـزم نقـلاً عـن : تعزيـز السـلم في المجتمعـات المسـلمة  ٨٦البخاري ص

 . ٢٤ – ١٩ة . عبد االله بن بيه صالورقة التأثيرية للعلام

 ) . ١١٤سورة النساء (  )٣(

 . ٢/٥١٥يراجع : المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن محمد بن رشد الجد  )٤(

 ( الورقة التأطيرية ) . ٢٤يراجع : تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ص )٥(
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 ٣٦ 

 : ا   

المراد بالتسامح هو الذي يعني اتساع الصدر ، والتماس العذر ، ومعرفة مراتب النهى 

ر يعنــي قبــول ظــاهرة الاخــتلاف وفي وصــايا المقــري ، تعلــم والأمــر ، فاتســاع الصــد

الخلاف يتسع صدرك ، فإذا عرف اختلاف العلماء وتباين مداركهم ، وتفاوت آرائهم 

 اتسع صدره .

وإذا تعامل معه غير باحث عـن الظهـور والغلبـة ، ولكـن عـن الحقيقـة غيـر مسـتعمل 

لا متعالم ، ولعلنا هنا نـذكر أنمـوذج الوسائل اللفظية النابية ، متواضع� غير متعال ، و

الشافعي رضي االله عنه حيث يخبر عنه مناظره ويبين عن مدى تسـامحه : قـال يـونس 

ما رأيت أعقل من  الشافعي ، ناظرته يوم� في مسألةٍ ، ثم افترقنا ،   ولقيني  "الصدفي : 

وإن لـم نتفـق في ، فأخذ بيدي ، ثم قال : يـا أبـا موسـى ألا يسـتقيم أن نكـون إخوانـ� ، 

ما ناظرت أحداً إلا قلت : اللهم أجـر الحـق علـى قلبـه ولسـانه ،  ". وقال : )١( "مسألة 

 .)٢( "فإن كان الحق معي اتبعني ، وإذا كان الحق معه اتبعته 

ومعنى قبول العذر أن لا تحمل مَنْ يخالفك على أنه كاذب ، بل تحمله علـى محمـل 

 –مـع ابـن عمـر  –رضي االله تعـالى عنهـا  –ين عائشة مقبول ، كما في حكاية أم المؤمن

 .)٣( "يغفر االله لأبي عبد الرحمن ، ولكنه لعله أخطأ أو نسى  "رضي االله عنه : 

كمـا  )٤( "ما عبر الجسر أعلم من إسحاق ، وإن كنا نختلف فما زال الناس يختلفـون  "

 قال أحمد بن حنبل رحمه االله .

، فهي أن يعرف أن النهي مراتب في الشرع منه الحرام ، أما معرفة مراتب النهي والأمر 

ومنه المكروه ( الكراهة ) ، وأن تعرف أن المنكر مراتب ، والأمـر مراتـب بـالمعنيين 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٠/١٦وسير أعلام النبلاء للذهبي  هـ) ، ٣٤٧يراجع : تاريخ ابن يونس الصدفي المتوفى ( )١(

 . ٤٣٥/  ١يراجع : صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي  )٢(

 ) .٢٧صحيح مسلم ، كتاب الجنائز . باب الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه حديث ( )٣(

 . ٢٢١/  ١يراجع : الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني  )٤(
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 .)١(السابقين . ا هـ 

 : ا   

الحب قيمة سامية ، وخُلُق نبيل ، ويعني محبة الخير للآخرين ، والحـب يعنـي محبـة 

الذي جعله االله مظهراً  أصل النعم ومسديها ، ومحبة رسول االله االله تعالى الذي هو 

أن يحـب  "الرحمة ، والكرم ، ومحبة الناس الذين هم مجال الابتلاء وفي الحديث :  

 .)٣(( أن يحب للناس ما يحب لنفسه )  "، وفي رواية : )٢( "لأخيه ما يحب لنفسه 

   اار : 

مع الآخرين ، وقـد رسـخ المسـلمون هـذه القيمـة مـن  الحوار ، قيمة راقية في التعامل

خلال ما يعرف بآداب البحث والمناظرة ، وهذه القيمة يجب أن تُفَّعل لأنها كفيلة بأن 

وَلاَ تُجَادِلوُا  ،  )٤(  وَجَادِلْهُمْ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  تعلمنا كيفية التعامل مع المخالف : 

. وإذا لــم ترســخ ثقافــة الحــوار ، فقــد يصــبح )٥(  تيِ هِــيَ أَحْسَــنُ أَهْــلَ الْكِتَــابِ إلاَِّ بِــالَّ 

 .)٦(  كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ    فَرحُِونَ  المجتمع أناني� ينغلق فيه الأفراد والجماعات : 

ويصدق فيه الحديث النبوي : ( إذا رأيت شح� مطاعـ� وهـوى متبعـ� ودنيـا مـؤثرة ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢٨ة لابن بيه صتراجع : الورقة التأطيري )١(

أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الإيمان . باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه حـديث  )٢(

) ، ومسلم في صحيحه . كتاب الإيمان باب الدليل علـى أن فضـائل الإيمـان أن يحـب لأخيـه مـا يحـب ١٣(

 ) .٧٢لنفسه حديث (

 ) . ١٣٨٧٤مسند الإمام أحمد . حديث (  )٣(

 . ١٢٥سورة النحل :  )٤(

 . ٤٦سورة العنكبوت :  )٥(

 . ٣٢سورة الروم :  )٦(
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 ٣٨ 

 .)١(أيه فعليك بخاصة نفسك ، واترك أمر العامة ) وإعجاب كل ذي رأي بر

إلى غير ذلك من القيم الهادفة التي جاء الإسلام بها ، والتي متى طبقت كان لها الأثـر 

الفعال في ميزان سماحة الإسلام ، وعزته ومتى رآها الناس سلوك� عمليـ� يتحلـى بـه 

سوا شريعته فعند استبانة الحق المسلم أقبلوا إليه وتعرفوا على دينه من خلاله بل ودر

لهم للتطابق بين المسلم كنموذج عملي ، والإسلام كنصوص تحلى بها هـذا المسـلم 

إن لم يُسْلموا دافعوا عنه ، وأنصفوه ، وعلموا أن مـا يُوجـه إليـه مـن  –فإنهم لا محالة 

منهـا تهم العنف ، والتشدد والإرهاب إنما هي تهم تلصـق بـه زوراً وبهتانـ� والإسـلام 

 براء . 

وهل يمكن لدين يملك ثروة هائلة من القيم الراقية ، والأخلاق السامية والمثُلُ النبيلة 

أن يكون مصدر شقاوة للإنسانية الحائرة ؟ وهل يتوقع من هذا الدين سوى بث الأمن 

والطمأنينة في نفوس بني الإنسان ؟ وهل يراد لدين جاء لإسعاد الأحيـاء في الحيـاة أن 

شعلته المتوهجة ضياء ونوراً بسبب تصرفات حفنة من المنتسبين إليه ، فهمت تنطفئ 

ــدم  ــرم وع ــن الج ــه م نصوصــه فهمــ� متحجــراً منغلقــ� ، فصــموا وعمــو وضــلوا ، إن

الإنصاف أن يحاكم دين أو يهاجم شرع جراء تصرفات بعض أتباعه الـذين يرتكبـون 

  الإنسانية .حماقات في حق إخوانهم في الإسلام أكثر من إخوانهم في

وحــرام علــى اتبــاع الأديــان الأخــرى أن يظلمــوا الإســلام ولا ينصــفوه ، وعلــيهم أن 

يدركوا ويعوا تمام الوعي أن ما يؤخذ على تصرفات بعض أفراده الجاهلين بمحاسن 

تشـريعاته وعظـيم قيمــه هـو عـين مــا يؤخـذ علـى تصــرفات ، وحماقـات بعـض أتبــاع 

حق الإنسانية فظاعـات ينـدى لهـا جبـين التـاريخ ، الديانات الأخرى ممن ارتكبوا في 

وتأباها العقول   السوية ، ولا يرتضـيها مـن كـان لـه نصـيب مـن منطـق سـديد ، ورأي 

 رشيد .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

المائـدة الآيـة  يـا أيهـا الـذين آمنـوا علـيكم أنفسـكم  رواه ابن ماجه . كتاب الفتن باب . قوله تعـالى :  )١(

الحـديث :  يـا أيهـا الـذين آمنـوا علـيكم أنفسـكم  ) وأبو داود في سننه ، كتاب الفـتن . بـاب قولـه : ١٠٥(

 ) .٣٠٥٨) ، والترمذي . كتاب تفسير القرآن . باب ومن سورة المائدة : الحديث رقم (٤٠١٤(
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مدى حاجتهـا إلـى تعـاليم  –كفيل بأن يكشف للبشرية جمعاء  –بإذن االله  –إن الزمن 

قاصـي ، والـداني أن نـور الإسلام ، وقيمه الراقية ، وتشريعاته السمحة وعندها يعلم ال

 الحق لن تقـوى قـوة في الـدنيا علـى إطفائـه ، وإخمـاد شـعلته التـي عمـت العـالمين 

وأن   يُرِيدُونَ أَن يُّطْفِئوُا نُورَ االلهِ بِأفَْوَاهِهِمْ وَيَأبَْى االلهُ إلاَِّ أَن يُّتمَِّ نُورَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 

بَلْ نَقْـذِفُ بـِالْحَقِّ عَلَـى الْبَاطـِلِ فَيَدْمَغُـهُ فَـإذَِا هُـوَ  باطل هدايته لن تنهزم أمام جولة ال

ا تَصِفُونَ   .  زَاهِقٌ وَلَكُمُ الوَْيْلُ مِمَّ

قانعين بتلـك الكلمـات  –خاصة العلماء منهم  –ولكن السؤال : هل يظل المسلمون 

اطبون أنفسهم؟ أم التي يرددونها بين ظهرانيهم ، ويلقونها على بني جنسهم وكأنهم يخ

أن دوراً مهم� يجب القيـام بـه في العـالم لتصـحيح الصـورة المغلوطـة عـن الإسـلام، 

وتقديم النموذج الأمثل ، وزرع القيم في نفوس الشباب كي يتعاملوا مع الآخر بـروح 

الإسلام ، وسماحته ، وفي نفس الوقت أن يتمسكوا بكل ما يحقق لهم المكانة اللائقة 

 أخرجت للناس ويحفظ عليهم كرامتهم ، ويصـون عـزّهم ومجـدهم  بهم كخير أمةٍ 

ةُ وَلِرَسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ   .   وَاللهِ الْعِزَّ

  وا ن وراء اد وادي إ واء ال

  

  أ . د /  اح  ا ااري
    أل ا اة

 ١٦  ١٤٣٨   
 ا١٦ا  ٢٠١٦م   

 اة
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